
حمـاس تبـادر برسالـة إيجابيـة وتقـترح إرجـاء
النقـــــاط الخلافيـــــة: هـــــل تنهـــــي صـــــلف

نتنياهو؟
, يناير  | كتبه عماد عنان

قدمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” رسالة إيجابية، نقلتها قطر، إلى الجانب الإسرائيلي، لإحراز
تقـــدم في مفاوضـــات وقـــف إطلاق النـــار وإبـــرام صـــفقة تبـــادل أسرى، حســـبما أشـــارت هيئـــة البـــث
الإسرائيليــة الــتي أوضحــت أن الرسالــة تتعلــق بقائمــة الرهــائن ونقــاط الخلاف الأخــرى بين المقاومــة

والكيان والتي عرقلت نجاح المفاوضات خلال الجولات الأخيرة.

يتزامن هذا التطور مع وصول مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط،
ــة الدوحــة، أمــس الجمعــة، لمناقشــة آخــر المســتجدات الخاصــة ي ســتيف ويتكــوف، للعاصــمة القطر
بمفاوضات التهدئة، في ظل التحذيرات شديدة اللهجة الصادرة عن ترامب بشأن ضرورة إبرام اتفاق

قبل تسلمه السلطة رسميًا في  يناير/كانون الثاني الجاري.

يــر الــدفاع يسرائيــل كــاتس، وعقــد رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، اجتماعًــا عــاجلاً مــع وز
وفريق المفاوضات، وذلك عقب تسلم الرسالة الإيجابية – بحسب وصف هيئة البث الإسرائيلية –
من حماس، وسط تفاؤل من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال: “أنا متفائل بأننا سنتمكن من
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التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، ونحن نحقق تقدمًا حقيقيًا”.

وبمـوازاة هـذا التفـاؤل النسـبي الـذي يخيـم علـى أجـواء المفاوضـات، يواصـل جيـش الاحتلال عمليـاته
يــح فلســطيني، كــثر مــن  ألــف شهيــد وجر الإجراميــة داخــل قطــاع غــزة لليــوم الـــ، مخلفًــا أ
أغلبهم نساء وأطفال، وما يزيد على  ألف مفقود، بجانب مليوني نا ومشرد بعدما دمر المحتل
كـثر مـن % مـن بنيـة القطـاع، وفي المقابـل تسـتبسل المقاومـة في التصـدي لتلـك الجرائـم في ضـوء أ

إمكانياتها المحدودة، مكبدة الاحتلال الخسائر الفادحة في صفوف جيشه.

رسالة “حماس” الإيجابية.. ما مضمونها؟
أبــدت حركــة حمــاس خلال الآونــة الأخــيرة الكثــير مــن المرونــة إزاء مســار المفاوضــات، متخليــة عــن عــدد
ليس بالقليل من شروطها السابقة، في محاولة لوقف معاناة الشعب الفلسطيني ووضع حد نهائي
كثر من  شهرًا، خاصة بعد تغير قواعد اللعبة، حيث تشديد لتلك المأساة التي يعاني منها طيلة أ
الحصــار المفــروض عليهــا، وتحييــد أهــم جبهــات الإســناد، في مقابــل الــدعم المطلــق لجيــش الاحتلال

وتعطش نتنياهو وحكومته لاجتثاث فلسطينيي القطاع من جذورهم.

وتتمحور الرسالة التي قدمتها الحركة إلى الوسيط في تفكيك النقاط الخلافية التي طالما شكلت عقبة
رئيسية أمام إبرام الاتفاق طيلة الأشهر الماضية، والتي كان يتذ بها نتنياهو ويمينه المتطرف لعرقلة
أي تهدئة، ويلقي بسببها الكرة في ملعب المقاومة بصفتها المعرقل الأكبر للجهود الدبلوماسية المبذولة،

محملاً إياها المسؤولية الكاملة.

ويسـتند هـذا التفكيـك علـى ترحيـل الحـديث عـن النقـاط الخلافيـة للمراحـل التاليـة مـن الاتفـاق، مـع
التشديد على ضرورة تنفيذ تلك المراحل تباعًا دون توقف، وأن تُكثف الجهود الدبلوماسية لحلحلة
تلك النقاط في أثناء تنفيذ مراحل الاتفاق المختلفة، حسبما نقل “العربي الجديد” عما أسماه “مصدر

في المقاومة الفلسطينية”.

ــا أمريكيًــا بضمــان تنفيــذ كــل الاســتحقاقات المرحليــة لهــذا يً ــا قطر كمــا تتضمــن الرسالــة تعهــدًا مصريً
الاتفــاق، دون الســماح للجــانب الإسرائيلــي بعرقلتــه، مــع تقــديم الجــانب المصري – بحســب المصــدر –
لبعض التسهيلات فيما يتعلق بالموقف من الانتشار الإسرائيلي في محور فيلادلفيا الحدودي، حيث
كـانت تتمسـك القـاهرة بالانسـحاب الكامـل لقـوات الاحتلال منـه وهـو مـا كـان يرفضـه الكيـان المحتـل

ويتذ به ضمن قائمة مبررات عرقلته لأي اتفاق مطروح.

ويتضمــن الاتفــاق المقــترح مرحلــة واحــدة مقســمة إلى  فــترات زمنيــة، وليــس  مراحــل كمــا كــان في
السابق، فإذا ما تم إقرار التصور بشكل نهائي، فإنه عقب أسبوعين من دخول الاتفاق حيز التنفيذ
يــن الإسرائيليين لــدى المقاومــة، حســبما نقــل الموقــع عــن مصــادر ســيبدأ الحــديث حــول بــاقي المحتجز
مصرية مطلعة، والتي أشارت إلى أن رؤية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في دعمها لإبرام صفقة تبادل
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تســتند إلى ثلاثــة محــاور أساســية: الأول يتعلــق باســتطاعة الجيــش العــودة لقطــاع غــزة في أي وقــت
يستشعر فيه وجود خطر حقيقي، والثاني الرغبة في إطلاق سراح المحتجزين العسكريين لدى المقاومة،

فيما يتعلق المحور الثالث بحالة الإنهاك التي لحقت بالجيش بسبب طول مدة القتال المتواصل.

وفي ذات السياق نقلت قناة “كان” العبرية عن مصادر أجنبية مطلعة على المفاوضات أن الرسالة
الإيجابيـة الـتي نقلتهـا قطـر عـن “حمـاس”، تتعلـق بقائمـة الأسرى الأحيـاء وبقيـة نقـاط الخلاف، فيمـا
ية بين ذكرت هيئة البث أن “إسرائيل” والحركة ناقشتا إمكانية وقف إطلاق نار دائم لخلق الاستمرار

مراحل الاتفاق.

تفاؤل.. لكن كالعادة حذر 
ردود فعل إيجابية أبداها الجميع إزاء هذا التطور اللافت الذي أحدثته رسالة “حماس” المطمئنة،
حيــث قــالت القنــاة  العبريــة إنــه تــم إبلاغ عــائلات الرهــائن بــأن مفاوضــات صــفقة التبــادل تجــري
بشكل مكثف خلف الكواليس، وأن مغادرة رئيس الموساد إلى الدوحة ستكون في أي لحظة، لافتة

إلى أن العائلات تتلقى تحديثًا منتظمًا عن المفاوضات، وهم يعبرّون عن تفاؤلهم.

القنــاة أشــارت إلى أن المحادثــات الــتي جــرت الأســبوع المنصرم شهــدت تقــدمًا كــبيرًا في عــدة قضايــا مــن
بينها عودة سكان شمال قطاع غزة والقضايا المتعلقة بمحور فيلادلفيا، كما شهدت كذلك تطورًا آخر
تمثــل في موافقــة “حمــاس” علــى إطلاق سراح الرهــائن الـــ الذيــن طــالبت “إسرائيــل” بــإطلاق

سراحهم خلال المرحلة الأولى من الصفقة، بحسب القناة العبرية.

يــة الأمريكيــة، ويليــام بيرنــز، وفي مقابلــة مــع الإذاعــة الوطنيــة العامــة أمــا مــدير وكالــة المخــابرات المركز
الأمريكيــة (NPR) قــال إن “هنــاك جميــع الأســباب الــتي تجعــل القــادة السياســيين يــدركون أن كفــى
ية يعني كفى. الكمال نادر في الشرق الأوسط، وحان الوقت لإبرام صفقة، أعتقد أن المفاوضات الجار

حاليًا جادة للغاية وتُقدم إمكانية، على الأقل، لتحقيق ذلك في الأسابيع القليلة المقبلة”.

ورغم هذا التفاؤل، فإن ذلك لا يعني أن المهمة اكتملت، حسبما أوضح مستشار الاتصالات بالبيت
الأبيض جون كيربي، الذي قال إنّ بايدن تحدث مع فريقه المفاوض في محادثات الدوحة، وأن العمل
جـار بجديـة مـن أجـل التوصـل إلى وقـف لإطلاق النـار في غـزة، لافتًـا إلى أن المحادثـات لا تـزال مسـتمرة

وأن بعض التقدم قد تحقق، مؤكدًا أن بلاده تريد التوصل لاتفاق قبل انتهاء ولاية بايدن.

المقاومة تضع نتنياهو في مأزق
هذه المرة تحشر المقاومة نتنياهو في حجر زاوية ضيق، إذ أطاحت بقائمة المبررات التي كان يستند إليها
في عرقلتــه لأي محاولــة لإبــرام اتفــاق، فبجــانب مرونتهــا المطلقــة مقارنــة بمــا كــانت عليــه بدايــة عمليــة



التفاوض، فقد أغلقت الباب في وجه الفريق المناوئ للتهدئة داخل الحكومة الإسرائيلية من خلال
إرجاء الحديث عن النقاط الخلافية لما بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ، فضلاً عن التنازلات العدة التي

قدمتها من أجل إنهاء المأساة المتفاقمة.

تتعامل “حماس” مع المشهد ببرغماتية سياسية واضحة، فرضتها التطورات الميدانية الصعبة، والتي
نسـفت جـل المقاربـات الـتي ارتكـزت عليهـا الحركـة في عمليـة طوفـان الأقصى ومـا بعـدها وحـتى اليـوم،
كملها فضلاً عن المستجدات الإقليمية الأخيرة والتي من المرجح أن تلقي بظلالها على أجواء المنطقة بأ

ومن بينها المشهد الفلسطيني.

المرونة التي أبدتها الحركة خلال جولات المفاوضات الأخيرة، والتي تُوجت بالرسالة الإيجابية التي بعثت
بها مع الوسيط القطري، هي ما أجبر نتنياهو على التعاطي المختلف هذه المرة مع تلك التطورات،
حيــث الاجتمــاع العاجــل مــع فريقــه المفــاوض، والتصريحــات الإيجابيــة الصــادرة عــن مســؤولين في
الحكومة، فضلاً عن الخطاب الإعلامي العبري الذي يميل بشكل واضح نحو قرب إبرام صفقة تبادل

خلال الأيام المقبلة.

أداء المقاومة ميدانيًا هو الآخر كان له دوره المحوري في حلحلة مسار المفاوضات، لا سيما بعد الخسائر
الفادحة التي تكبدها جيش المحتل في الشمال خلال الأيام الماضية، وقدرة الفصائل الفلسطينية على
التعـافي والصـمود رغـم آلـة التـدمير والحصـار الوحشيـة، هـذا بخلاف حالـة الإحبـاط الـتي خيمـت علـى
الرؤية الإسرائيلية بشأن فوضوية الحرب وفقدانها لبوصلة الأهداف بعدما باتت عبثية بلا رؤية ولا

مسار واضح.

الضغـوط الأمريكيـة الـتي تمارسـها إدارة ترامـب بشـأن ضرورة إنهـاء تلـك الحـرب وإبـرام صـفقة تبـادل
قبـل  يناير/كـانون الثـاني الجـاري ربمـا يكـون لهـا حضورهـا في مشهـد التعـاطي الإيجـابي هـذه المـرة،
سواء من جانب المقاومة الفلسطينية أو الحكومة الإسرائيلية، فكل طرف يحاول تقديم حسن نواياه
قبــل تــولي الرئيــس الجديــد الســلطة رســميًا، وفي ظــل المرونــة الــتي أبــدتها “حمــاس” والــتي توجتهــا

بالرسالة الأخيرة، فإن نتنياهو سيكون في مأزق ح حال استمرار عناده وصلفه المعتاد.

“بي بي” الذي لا يؤتمن
ــة الحــرب، وأن ــاد والعنجهيــة والغــرور هــي اللغــة الأكــثر اســتخدامًا منــذ بداي ــا نتنيــاهو أن العن عودن
يرا المالية والأمن الداخلي في الحكومة، سموتريتش التمترس خلف التوجه المتطرف الذي يقوده وز
وبـن غفـير، هـو العنـوان الأبـرز للسـياسة الإسرائيليـة الرسـمية طيلـة الأشهـر الــ الماضيـة، وعليـه كـان
إجهاض كل المحاولات الدبلوماسية المبذولة من الوسطاء لفرض التهدئة ووضع نهاية لتلك الحرب

الإجرامية التي تجاوزت في خسائرها البشرية والإنسانية الخطوط الحمراء كافة.

غير أن نتنياهو اليوم يفترض أن يكون في وضعية مغايرة، فرئيس الوزراء المنتشي بانتصاراته المزعومة



يــة في تــل أبيــب للــرد علــى تهــم الفســاد في غــزة مثُــل قبــل أيــام وللمــرة السادســة أمــام المحكمــة المركز
الموجهة إليه، فضلاً عن تصاعد احتجاجات عائلات الأسرى والشا الإسرائيلي والمعارضة السياسية
بصفة عامة، والتي تتهمه وحكومته بقتل المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة، وتطالبه بوضع حد

لتلك المأساة وإبرام صفقة تبادل تنقذ ما يمكن إنقاذه ممن تبقى منهم على قيد الحياة.

ــن ي ــا فســاد والمحتمــل تحميلــه مســؤولية قتــل المحتجز ــا يجــد رئيــس الحكومــة المتهــم في قضاي وهن
الإسرائيليين لدى “حماس”، نفسه بين أمرين: إما الإسراع في إبرام صفقة تبادل بعدما بات في وضع
ح مكشوف إثر رسالة “حماس” الأخيرة ومرونتها التي أبدتها مؤخرًا والتي تفند كل المبررات الواهية
التي كان يسوقها رئيس الحكومة لعرقلة الاتفاق، وإما الانتظار حتى تسلم ترامب السلطة رسميًا،

على أمل أن يمثل ذلك ضغطًا على المقاومة يدفعها لمزيد من التنازلات.

على كل حال ورغم الأجواء الإيجابية التي تخيم على المشهد، فإن الجزم بإبرام صفقة في غضون أيام
كما يؤمل البعض نفسه، أمر سابق للأوان وغير محسوم بعد، في ظل وجود شخص كنتنياهو على
رأس الســلطة، فليــس هنــاك شيء مضمــون علــى الإطلاق مهمــا كــان حجــم الشــوط المقطــوع، الأمــر
الذي يُبقي الميدان هو المحك الرئيسي الفاصل خلال الساعات والأيام القادمة، ويضع الوسطاء أمام
تحد جديد يتمثل في ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة لإنهاء

كمله. تلك المأساة ووضع حد لحرب الإبادة التي تُشن ضد شعب بأ
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